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 شرح رسالة كشف الشبهات )الدرس الأول(بعنوان:  درس

 لفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد العزيز بن أحمد البداح

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
ه

 بِسْمِ اللَّ

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبارك وصلى الله وسلم رب العالمين  الحمد لله

د محمد بن عبد الوهاب رحمه  الشبهات كشف رسالة شرحفهذا هو الدرس الأول من  ِ
جَد 

ُ
للإمام الم

  الله تعالى ومن فضل الله تعالى على العبد المؤمن أن يوفقه إلى التوحيد
ً
التزامًا وتحقيقًا ودعوة

لِك  ﴿
َٰ 
ضْل   ذ

 
تِيهِ  اَللِّ  ف

ْ
ؤ ن ي  اء   م 

 
ش اَللّ   ي  و و 

 
ضْلِ  ذ

 
ف
ْ
ظِيمِ  ال ع 

ْ
؛ لأنه بتحقيق التوحيد يدخل [4:الجمعة]﴾ ال

العبد الجنة وينجو من النار ويحصل على ما يترتب على تحقيق التوحيد من الفضائل والدرجات 

م هذا العلم العظيم فإنه 
ُّ
عل

َ
العُلى في الدنيا وفي الآخرة؛ ولهذا على العبد المؤمن أن يحرص على ت

 تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لأنه يتعلق بما يستحقه اللهأولى العلوم وأوجب العلوم 

ثار حول 
ُ
بُهات التي ت

ُّ
به الش

ُ
ثم إذا تعلم هذا العلم فإنه يجب عليه أن يدعوَ إليه ويحث عليه ويَذ

ه وفي صحيفته الدعوة إلى توحيده. هذه  هذا العلم العظيم وما أجمل وما أعظم أن يلقى العبدُ  رَبه

 عظيمة اسمها:
ٌ
 الرسالة رسالة

 في اللغة أصلٌ في سَرْوِ ش يءٍ عن ش يء يعني رفع ش يءٍ 
ُ
ف

ْ
ش

َ
 فالك

ُ
ف

ْ
ش

َ
بُهات" أما كلمة ك

ُّ
 الش

ُ
ف

ْ
ش

َ
" ك

 الش يء يعني أبانه وأبرَزَه وأظهره كما قال سبحانه: 
َ
ف

َ
ش

َ
ا...﴿عن ش يء وك

 
ن
ْ
ف
 
ش

 
ك
 
نك   ف ك   ع  اء 

 
 غِط

تَبِس [22:ق]﴾ ...
ْ
ل
ُ
ذ الم

َ
خ

ْ
أ
َ
بْهة هي الم

ُ
بْهة والش

ُ
بُهات: جمع ش

ُّ
بِهُ الحق وقد  الش

ْ
ش

ُ
بْهة؛ لأنها ت

ُ
يَت ش ِ

وسُم 

ل   إِنَ ))قال:  صلى الله عليه وسلمأنه النبي  جاء في البخاري ومسلم
 

لَ ح 
ْ
نٌ، ال ِ

ي  ام  إن و  ب  ر  ح 
ْ
نٌ، ال ِ

ي  ا ب  م  ه  يْن  أمور  وب 

اتٌ  بِه 
 
ت
ْ
ش هَاتٌ  - م  به

َ
طِ الحق بالباطل من عَمَلِ إبليس وأتباعه فإن  ((..... -وفي رواية مُش

ْ
ل
َ
وأصل خ

طِ الحق بالباطل فإنهم لا يأتون بالباطل خالصًا أو إبليس وأتباعَه يدخلون على الناس من باب 
ْ
ل
َ
خ

سْتَوْحِش لكنهم يخلطون الباطل بش يءٍ من الحق حتى يَروجَ على 
َ
ا؛ لأن النفوس تنْفُرُ منه وت

ً
صِرْف

وا...﴿الناس كما قال عز وجل عنهم:  بِس 
ْ
ل لِي  يْهِمْ  و 

 
ل مْ  ع  ه   عز وجل على وأنكر الله [137:الأنعام]﴾ ...دِين 

 ﴿ ل الكتاب فقال:أه
 

ل وا و  بِس 
ْ
ل
 
قَ  ت ح 

ْ
اطِلِ  ال ب 

ْ
وا بِال م 

 
ت
ْ
ك
 
ت قَ  و  ح 

ْ
مْ  ال

 
نت
 
أ   و 

 
ون م 

 
عْل

 
المقصود  [42:البقرة]﴾ ت

لهم واختبار لهم.  امتحان الناس وفي هذاأن أصل الشبهة هي خلط الحق بالباطل حتى يروج على 

لانُها؟ هم المستض
ْ
زُ الشبهات ويتبين له بُط ِ

ئون بنور الإيمان والعلم لأن الله عز وجل يمن الذي يُمَي 

وا إِن...﴿جعل من آثار الإيمان به أن يكون عند العبد فرقانًا يفرق به بين الحق والباطل 
 
ق
َ
ت
 
  ت

 
 اَللّ



 لفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد العزيز بن أحمد البداح         [ شرح رسالة كشف الشبهات )الدرس الأول(بعنوان:  درس]

 

2 
 

ل جْع  مْ  ي 
 
ك
َ
ا ل

ً
ان
 
رْق

 
ويتميز الباطل عن الحق عند العبد المؤمن بالعلم فكلما كان العبدُ  [29:الأنفال]﴾ ...ف

ا 
ً
 في العلم كلما تبين له الحق من الباطل.أكثرَ رُسوخ

دُّ عليها. هذه ال موضوعُهاهذه الرسالة ما موضوعُها؟  بَهِ المشركين والره
ُ
بَهبيان ش

ُ
تعود إلى  ش

في قوله  جاءت في سورة يونس الشبهة الأولى: :ذكرهما الله عز وجل في القرآنعظيمتين شبهتين 

 ﴿ سبحانه:
 
ون د  عْب  ي  ونِ  مِن و  ا اَللِّ  د    م 

 
مْ  ل ه  رُّ ض    ي 

 
ل مْ  و  ه  ع 

 
نف   ي 

 
ون

 
ول

 
ق ي  ءِ  و 

 
ل
 
ؤ
ا ه َٰ

 
ن
 
اؤ ع 

 
ف
 
  ش

 
 عِند

 [18:يونس]﴾ ...اَللِّ 

ذِين  ...﴿في قوله سبحانه:  الزمرالشبهة الثانية: ما جاء في سورة 
َ
ال وا و 

 
ذ
 
خ
َ
ونِهِ  مِن ات اء   د  وْلِي 

 
ا أ  م 

مْ  ه  د  عْب 
 
  ن

َ
ا إِل

 
ون ب  ِ

ر 
 
ق ى لِي 

 
ىَٰ  اَللِّ  إِل

 
ف
ْ
ل  [3:الزمر]﴾ ...ز 

 
ُ
 وهذه الشبه التي ذكرها الشيخ رحمه الله أكثرُها كان من شبه المشركين الأوائل ولا يزال دُعاة

دونها إلى زماننا هذا.  ِ
رَوِجين له يُرَد 

ُ
 الشرك والم

وممن كتب في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية  ،عُنِيَ العلماءُ بالكتابة في شبه المشركين والرد عليها

ري" المعروف بالاستغاثة والكتاب الثاني: "الرد 
ْ
رحمه الله في كتابَينِ له الكتاب الأول: "الرد على البِك

لد الثاني من كتاب "إغاثة على الإخنائي"، وممن كتب أيضًا تلميذه ابن القيم رحمه الله في المج

اللهفان"، وممن كتب أيضًا الإمام ابن عبد الهادي أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: 

بْكي" نْكي في الرد على السُّ
ُ
رًوجُِ للشرك والضلال فهي  "الصارِم الم

ُ
وكتب غيرُ هؤلاء. أما الكتب التي ت

تُبٌ واهِيَة
ُ
ها ك بْكي في كتاب له ومن أوائل م ،كثيرة لكنه ن كتب في تقرير هذه الشبه تقي الدين السُّ

بْكي اعتمد على كتابه هذا. ممن  قام في زيارة قبر خير الأنام" ومن كتب بعد السُّ ِ
اسمه "شفاءُ الس 

كتب اسمه "الفتوحات الإسلامية" ورد عليه ومتين أحد علماء الهند وهو محمد بشير السهسواني 

طالعة واسمه:" دَحْلان وهذا الكتاب كتب ى وهذا الكتاب في الرد عل
ُ
عظيم يستحق القراءة والم

ممن كتب في الرد على شبهات المشركين الإمام  ،صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دَحْلان"

ضيد في إخلاص كلمة التوحيد" وكتب أيضًا  ر النه الشوكاني رحمه الله في كتاب له اسمه:" الدُّ

نعاني رحمه الله في  " تطهير الاعتقاد عن أدْران الإلحاد" وممن كتب أيضًا في زماننا  رسالةٍ له:الصه

مة صالح آل الشيخ في كتابٍ له اسمه " هذه مَفاهيمُنا" رَ 
ه

فيه على شخصٍ يُدعى  ده هذا الشيخ العلا

وي في كتابٍ له اسمه:
َ
ح"  محمد عَل صَحه

ُ
 "مفاهيم يجب أن ت

 :وة التوحيد أخذوا أو ساروا في ذلك في اتجاهينأخذ أعداء التوحيد في التنفير من دع
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 –الاتجاه الأول: في تشويه الدعوات الإصلاحية ومن ذلك دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

ه ومن  -رحمه الله
َ
هَموا الشيخ ودعوت فوا الكتب وكتبوا الرسائل في نبذ هذه الدعوة ودعاتها فاته

ه
فأل

فوا جماعة المسلمين 
َ
هَبٍ اتبعه على الحق بأنهم خوارج وأنهم خال

ْ
وأنهم جاؤوا بدينٍ جديد ومَذ

هُ أع
َ
ك
َ
عَوَات فصار المسار الأول الذي سَل داءُ التوحيد هو تشويه خامس إلى غير ذلك من هذه الده

فوا -رحمه الله  -الدعوات الإصلاحية ومنها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ه
 وكتبوا الكتب فأل

التنفير من هذه الدعوة وانبرى للدفاع عن هذه الدعوة وبيان حقيقتها كثير من  في الرسائل

 العلماء في العالم الإسلامي من الهند والباكستان والمغرب ومصر و 
ُ
لدفاع في اتِبَ الشام والعراق وك

 وباكستان الهندعن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما يزيد على ثمانين كتابًا كتبها علماء 

وغيرها من بلاد العالم الإسلامي كتب عبد الكريم الخطيب وكتب  والمغرب والعراق والشام ومصر

 وغيرهم وكتب محمود شيت  وكتب محمد حامد الفقي وهؤلاء من مصرمحمد خليل هَرهاس 
ً

مثلا

اب
ه
ط

َ
ناءُ الله  خ

َ
ري من العراق وغيرهم وكتب أيضًا من الهند العالِم ث

َ
ث
َ
 وكتبومحمود بهجت الأ

تُب  أيضًا
ُ
جَت المسار الأول ك

َ
تُب التي عال

ُ
محمد تقي الدين الهلالي من المغرب. المقصود أن الك

عَت عن هذه الدعوة.
َ
 كثيرة داف

بُهات على حقيقة التوحيد نفسِه، وقد  :الذي سلكه أعداء التوحيد المسار الثاني
ُّ
 الش

ُ
هو إثارة

تْ في 
َ
لِف

ُ
 من الكتب التي أ

ً
رْتُ لك في المقدمة جملة

َ
ك
َ
 ذ

ُ
بُهات إثارة

ُّ
 .التوحيد حول دعوة الش

لَ عليها بعض أهل العلم وممن  "الشبهات كشفهذه الرسالة " يه
َ
لَ ذ يه

َ
خ/ وأضاف عليها الشي عليها ذ

ه؟ في شرحه على كتاب  ،سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد المؤلف
ُ
أين تذييل

لَ  وممنأن يستغيث بغير الله أو يدعوَ غيرَه" "من الشركِ  التوحيد في باب: يه
َ
على هذه الرسالة  ذ

 عبد الرحمن الدوسري رحمه الله في طبعةٍ قديمةٍ لكشف الشبهات.  /الشيخ عليها وأضاف

ون الناس ع  الباطل وأتباع الشيطان الذين يَصُدُّ
ُ
التوحيد والإيمان لا يزالون بالناس منذ  ندُعاة

إلى زماننا هذا لكن في كل زمن ينبري من يرد عن دعوة التوحيد هذه الشبهات ويبين  صلى الله عليه وسلمعهد النبي 

بِعَهُ أبناؤه هها وتَ بُطلانَها وزَيف
َ
لان هذه الشبهات وت

ْ
ها فبين الشيخ رحمه الله في رسالته هذه بُط

َ
ف

هُ 
ُ
هُ  أبناؤهفكتب  ،وتلاميذ

ُ
الرد على دعاة الضلال والشرك في زمنهم فكتبوا في الرد على في  وتلاميذ

عبد  كتب الشيخ ،عثمان بن منصور وكتبوا في الرد على داوود بن جَرْجيس أحد علماء العراق

الرحمن بن حسن وكتب ابنه الشيخ عبد اللطيف أيضًا ولا زال أهل العلم إلى زماننا هذا وهم 

ون على دعاة الباطل.   يَرُدُّ
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نَ  ِ
لي عليه وحتى يُبي 

َ
نط

َ
د والمؤمن يعرف هذه الشبهات ويعرف بُطلانَها حتى لا ت ِ

وَح 
ُ
من المهم إن الم

ة الضلال لا يزالون إلى زماننا هذا يخرجون على للناس الحق ويكشف لهم زَيف الباطل؛ لأن دعا

بَهَهُم 
ُ
ون سمومهم وش

ُّ
دوإذا لم يكن عند الناس في وسائل الاتصال والتواصل والإعلام يَبُث ِ

وَح 
ُ
 الم

 علم فإنه قد ينطلي عليه ش يء من زيف هذه الشبهات.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين كتاب" كشف الشبهات" )

 :تعالى الله رحمهلشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال 

هذه الرسالة من الرسائل  (بالعبادة" سبحانه الله إفراد هو التوحيد أن الله رحمك " اعلم

فاتٍ كثيرة لكن تميزت بعض مؤلفاته أكثر 
ه
ل
َ
زَة التي كتبها الشيخ رحمه الله فإن الشيخ كتب مُؤ مَيه

ُ
الم

ومما تميز من مؤلفات الشيخ "كتاب التوحيد " فإنه كتابٌ عظيم وهذه الرسالة من البعض الآخر 

ها المؤلف بقوله " بسم الله الرحمن الرحيم" التي بين أيدينا "كشف الشبهات" هذه الرسالة افتتح

تُتِحَ 
ْ
ف
ُ
وهذا جَرْيًا على عادة أهل العلم في أنهم يفتتحون كتبهم بالبسملة اتباعًا للكتاب العزيز فإنه ا

الفعلية فإنه في مراسلاته ومكاتباته عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم بالبسملة وتأسيًا بسنة النبي 

 الرحمن الله بسم))ومن ذلك كتابه لهرقل الذي جاء فيه  رحيمال الرحمن الله بسميكتب: 

وروى بن أبي شيبة أن وهو في البخاري  ((...الروم عظيم هرقل إلى الله عبد بن محمد من الرحيم

ه   ﴿ :فلما نزل قوله عز وجل ((مالله كسماب))كان يكتب:  صلى الله عليه وسلمالنبي 
َ
  مِن إِن

 
ان يْم 

 
ل ه   س 

َ
إِن  اَللِّ  بِسْمِ  و 

نِ  ِ  بِسْمِ  صار يكتب: " [30:النمل]﴾ الرَحِيمِ  الرَحْم َٰ
ه

نِ  اللَّ حْمََٰ حِيمِ  الره  "الره

أن النبي  قد جاء عند الإمام أحمد وأصحاب السنن صلى الله عليه وسلمالأمر الثالث: اتباعًا للسنة القولية للنبي 

  ل بال   ذي أمر   كلُّ ))قال:  صلى الله عليه وسلم
 
أ
 
بد هو   -وفي رواية بالحمد لله – اَللِّ  ببسمِ  فيهِ  ي 

 
 ((أبتر   ف

مٌ فيه ثم قال المؤلف بعد ذلك: 
ه
ل
َ
قة الله رحمك " اعلموهذا الحديث مُتَك

َ
" فيه إشارة إلى أن العَلا

 على الرحمة 
ٌ
م قائمة ِ

 
تَعَل

ُ
 للرحمة والله بين الشيخ والم

ٌ
نَة ِ

 إلى أن الشريعة كلها مُتَضَم 
ٌ
وهذا فيه إشارة

ا﴿بعثه الله رحمة  صلى الله عليه وسلم النبيالرحمن الرحيم و عز وجل من أسمائه  م  اك   و 
 
ن
ْ
ل رْس 

 
  أ

َ
  إِل

ً
ة حْم   ر 

 
 
ين ِ

 
الَ ع 

ْ
ل ِ
 
ا))وفي صحيح مسلم:  [107:الأنبياء]﴾ ل

 
ن
 
بِيُّ  أ

 
ةِ  ن ا ﴿والقرآن رحمة  ((الرَحْم  ا ي  ه  يُّ

 
اس   أ

َ
دْ  الن

 
 ق

م
 
ك
ْ
ت اء    ج 

ٌ
ة
 
ن مَوْعِظ ِ

مْ  م 
 
ك ِ
اءٌ  رَب 

 
شِف ا و 

 
ِ
 
ورِ  فِي لَ د  دًى الصُّ ه    و 

ٌ
ة حْم  ر  الله عز وجل لما ذكر و  [57:يونس]﴾ ...و 

ذِين  ﴿رحمته قدمها على العلم في قوله سبحانه: 
َ
  ال

 
ون

 
حْمِل رْش   ي  ع 

ْ
نْ  ال م  ه   و 

 
وْل   ح 

 
ون ح  ِ

ب  س  مْدِ  ي   بِح 

هِمْ  ِ
ب    ر 

 
ون

 
مِن

ْ
ؤ ي    بِهِ  و 

 
ون فِر 

ْ
غ
 
سْت ي  ذِين   و 

َ
وا لِل

 
ن ا آم 

 
بَن   ر 

 
سِعْت لَ  و 

 
يْء   ك

 
  ش 

ً
ة مًا رَحْم 

ْ
عِل ولما ذكر  [7:غافر]﴾ ...و 



 لفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد العزيز بن أحمد البداح         [ شرح رسالة كشف الشبهات )الدرس الأول(بعنوان:  درس]

 

5 
 

ا﴿الله عز وجل العبد الصالح في سورة الكهف قال: 
 
د ج  و 

 
بْدًا ف نْ  ع  ِ

ا م 
 
ادِن اه   عِب 

 
يْن
 
  آت

ً
ة حْم  نْ  ر  ِ

 م 

ا
 
اه   عِندِن

 
مْن

َ
ل ع  ا مِن و 

َ
ن د 

َ
مًا ل

ْ
 على الرحمة. [65:الكهف]﴾  عِل

ٌ
 " اعلم؛ ولذا فالعلاقة بين أهل العلم قائمة

 بالمتعلم.  "الله رحمك
ٌ
ف

ُّ
ط

َ
ل
َ
 وهي أيضًا فيها ت

 رسالته المؤلف بدأ اولماذ ،اعلم رحمك الله أن التوحيد بدأ المؤلف رسالته في التعريف بالتوحيد     

ولأن هذه الشبهات  ،في التوحيد؟ لأن الخصومة بين الرسل وأقوامهم كانت بالتوحيد التعريف في

ثارة حول التوحيد
ُ
فناسب أن يبتدئ  ،التي سيبحثها المؤلف في هذه الرسالة ترجع إلى الشبهات الم

 . بالتوحيد التعريف في رسالتهالمؤلف 

ة في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي       نه  صلى الله عليه وسلمالتوحيد مُفْرَدَة جاءت في السُّ

نِي  الإسلَم على ))وجاء في رواية ابن عمر في صحيح مسلم ، ((فأهلَ بالتوحيد... ...))قال:  ب 

 الله...
 
حَد و  ة ((خمس على أن ي  نه  .فالتوحيد مُفْرَدَة جاءت في السُّ

والتوحيد هو إفراد الله في الربوبية  ،التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدًا أي جعله واحدًا

ولابد لطالب العلم أن يعلم  ،والألوهية والأسماء والصفات والمراد بالتوحيد هنا توحيد الألوهية

أن من المسائل العظيمة التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم مسألة تقسيم التوحيد 

د ثلاثة أنواع توحيد الربوبية والألوهية فإن أهل السنة يقولون أن النصوص دلت على أن التوحي

 وتوحيد الأسماء والصفات ودل على هذا التقسيم التتبع والاستقراء.

 المخالفون لأهل السنة يقولون إن التوحيد واحد وهو توحيد الربوبية وهل هذه قسمة

سميته ما يعده أهل السنة من الشرك وما جاء في النصوص ت ،؟ لااصطلاحية لا ينبني عليها ش يء

ا لأنهم لا يرون أن الشرك لا يقع إلا في الربوبية 
ً
شرك فإن المخالفين لأهل السنة لا يرونه شرك

ولهذا من المهم إن طالب  ،فيمن اعتقد أن غير الله خالق أو رازق أو مدبر على وجه الاستقلال

ت كثيرة في العلم يعرف أدلة أن التوحيد ثلاثة أنواع، ما الذي دل على هذا؟ دل على هذا آيا

القرآن ولهذا ما يذكره أعداء التوحيد من أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بدعة ابتدعها 

بل إن نصوص القرآن دلت دلالة  ،الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو ابن تيمية هذا قول ساقط

 ﴿ :واضحة وصريحة على أن التوحيد ثلاثة أنواع قال عز وجل
ْ
ِ ال

ب  ِ ر 
مْد  لِِلَّ ح 

ْ
 ال

 
ين ِ

 
الَ  [2]الفاتحة: ﴾ع 

نِ الرَحِيمِ ﴿إشارة للربوبية  د  ﴿إشارة للأسماء والصفات  [3]الفاتحة: ﴾الرَحْم  عْب 
 
 [5]الفاتحة: ﴾إِيَاك  ن

اسِ ﴿إشارة لتوحيد الألوهية قال عز وجل: 
َ
ِ الن

ب   بِر 
 
وذ ع 

 
لْ أ

 
لِكِ ﴿إشارة للربوبية  [1]الناس: ﴾ق م 
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اسِ 
َ
اسِ ﴿إشارة للأسماء والصفات  [2]الناس: ﴾الن

َ
هِ الن

 
إشارة للألوهية، قال عز وجل:  [3]الناس: ﴾إِل

وا﴿ د  اسْج  رِ و  م 
 
ق
ْ
ل لِل مْسِ و 

َ
وا لِلش د  سْج 

 
ر  ل ت م 

 
ق
ْ
ال مْس  و 

َ
الش ار  و  النَه  يْل  و 

َ
اتِهِ الل مِنْ آي  هذا إشارة  و 

نَ  للألوهية ه 
 
ق
 
ل
 
ذِي خ

َ
ِ ال

وا لِِلَّ د  اسْج  ا ﴿قال عز وجل:  خلقهن إشارة للربوبية [37]فصلت: ﴾و  ه  يُّ
 
ا أ ي 

 
 
ون

 
ق
َ
ت
 
مْ ت

 
ك
َ
ل ع 

 
مْ ل

 
بْلِك

 
ذِين  مِنْ ق

َ
ال مْ و 

 
ك
 
ق
 
ل
 
ذِي خ

َ
م  ال

 
بَك وا ر 

د  اس  اعْب 
َ
رْض  *  الن

 
م  الأ

 
ك
 
ل  ل ع  ذِي ج 

َ
ال

اءً  اءِ م  ل  مِن  السَم  ز 
ْ
ن
 
أ اءً و 

 
اء  بِن السَم  ا و 

ً
اسُ اعْبُدُوا [22-21]البقرة: ﴾فِر اش هَا النه يُّ

َ
هذا إشارة للألوهية  يَا أ

مْ 
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
رْض  ﴿ : هذا إشارة للربوبية، قال عز وجل ال

 
الأ اتِ و  و  ق  السَم 

 
ل
 
نْ خ مْ م  ه  ت 

ْ
ل
 
أ  س 

ْ
ئِن

 
ل و 

 
ْ
ونِ اَللِّ إِن  مِنْ د 

 
ون دْع 

 
ا ت مْ م 

 
يْت
 
أ ر 

 
ف
 
لْ أ

 
نَ اَللّ  ق

 
ول

 
ق ي 

 
وْ ل

 
هِ أ ِ

ر   ض 
 
ات

 
اشِف

 
نَ ك لْ ه    ه 

ر  نِي  اَللّ  بِض  اد  ر 
 
أ

تِهِ  حْم   ر 
 
ات

 
مْسِك نَ م  لْ ه  ة  ه  حْم  نِي بِر  اد  ر 

 
ول الآية في تقرير الربوبية وما بعدها في تقرير أ [38]الزمر: ﴾أ

 إذن آيات كثيرة جاءت في بيان الربوبية والألوهية.  ،الألوهية

وهل هذا القول قول ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لان هذا جاء عن الصحابة وعن 

مِن  ﴿التابعين راجع ما قاله أئمة التفسير من الصحابة والتابعين عند قوله عز وجل: 
ْ
ؤ ا ي  م  و 

 
 
ون

 
رِك

ْ
ش مْ م  ه   و 

َ
مْ بِالَِلِّ إِل ه  ر 

 
ث
ْ
ك
 
رُهُمْ وَمَا خر سورة يوسف، آفي  [106]يوسف: ﴾أ

َ
ث
ْ
ك
َ
مِنُ أ

ْ
بأي توحيد؟  يُؤ

ونَ الربوبية، 
ُ
رِك

ْ
 وَهُمْ مُش

ه
جاء هذا عن ابن عباس ومجاهد بن جبر وقتادة وزيد بن  ،بالألوهية إِلا

أسلم وغيرهم من الصحابة والتابعين، بل جاء هذا عن أئمة كبار جاء عن الإمام أبو حنيفة رحمه 

ل الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء عنه في كتاب له قبل ابن تيمية وقب 150الله وهو متوفى سنة 

إن الله يدعى من أسفل إلى أعلى والأسفل ليس له من وصف ) :اسمه الفقه الأبسط جاء قوله

 نقول في)الإمام الطحاوي الحنفي المتوفى في أوائل المئة الرابعة قال  (الربوبية والألوهية ش يء

توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد ل شريك له ول ش يء يعجزه ول ش يء مثله ول إله 

وابن منذة وابن بطة العكبري هؤلاء كلهم قبل شيخ الإسلام  ،هذا في الربوبية وفي الألوهية غيره(

 ابن تيمية وقبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

لب العلم تقسيم التوحيد ليس من ابتداع ابن تيمية ولا إذن فهذه المسألة تكون واضحة عند طا

اختراع الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا دل عليه آيات كثيرة في القرآن وهو قول الصحابة 

والتابعين بل حتى أئمة الأشاعرة الرازي وهو من أئمة الأشاعرة في تفسيره لآيات كثيرة في القرآن 

ذكر هذا التفسير وإن كان لا يقر به صراحة لكنه يذكر أن قوله فيها الإشارة للربوبية والألوهية ي

اسِ ﴿عز وجل: 
َ
ِ الن

ب   بِر 
 
وذ ع 

 
لْ أ

 
اسِ ﴿هذا يدل على أن الله خالق رازق  [1]الناس: ﴾ق

َ
هِ الن

 
 [3]الناس: ﴾إِل
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لا يعارض ولا يكابر في هذا إلا مكابر معارض وإلا  هيدل على أنه المستحق للعبادة، فالمقصود أن

 فالقرآن والسنة واللغة كلها تدل على أن التوحيد ثلاثة أنواع.

)اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة( هذا توحيد الألوهية هو إفراد الله 

لبي أو طبالعبادة أو إفراد الله بأفعال عباده ويسمى هذا التوحيد التوحيد العملي أو التوحيد ال

سماء توحيد أو توحيد التعلق أو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة كلها من أالتوحيد القصدي 

 الألوهية.

)وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده( كل الرسل من أولهم إلى آخرهم جاؤوا بتوحيد 

نِ ﴿ الألوهية وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم
 
 أ

ً
ول مَة  ر س 

 
ِ أ
ل 
 
ا فِي ك

 
ن
ْ
ث ع  دْ ب 

 
ق
 
ل و 

 
 
وت

 
اغ

َ
وا الط نِب 

 
اجْت  و 

 
وا اَللّ د  ه  ل ﴿ [36]النحل: ﴾اعْب 

َ
ن
 
يْهِ أ

 
وحِي إِل

 
 ن

َ
ول  إِل

بْلِك  مِنْ ر س 
 
ا مِنْ ق

 
ن
ْ
ل رْس 

 
ا أ م  و 

ونِ  د  اعْب 
 
ا ف

 
ن
 
 أ

َ
 إِل

 
ه
 
مْ ﴿وفي سورة الأعراف كل رسول يقول لقومه  [25]الأنبياء: ﴾إِل

 
ك
 
ا ل  م 

 
وا اَللّ د  نِ اعْب 

 
أ

ه   يْر 
 
ه  غ

 
 . [32]المؤمنون: ﴾مِنْ إِل

ى ﴿)فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه( أول الرسل نوح 
 
ا إِل

 
يْن وْح 

 
ا أ م 

 
يْك  ك

 
ا إِل

 
يْن وْح 

 
ا أ

َ
إِن

عْدِهِ   مِنْ ب 
 
ين ِ

بِي 
َ
الن وح  و 

 
))أنت وجاء في البخاري ومسلم في حديث الشفاعة الطويل  [163]النساء: ﴾ن

 فنوح هو أول الرسل عليه السلام. أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض((

لما غلوا في الصالحين والغلو هو مجاوزة الحد ويقع في  (لما غلوا في الصالحين)أرسله الله إلى قومه 

 العقائد ويقع في العبادات.

)لما غلوا في الصالحين ودوًا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا( اختلف أهل العلم فيمن عبد هذه 

هذا قول ابن عباس وقول الجماهير و ا قوم نوح وعبدها العرب من بعدهم المعبودات فقيل عبده

والقول الثاني أن هذه المعبودات  ،أنها معبودات عبدها قوم نوح وعبدها العرب من بعدهم

وا ل ﴿عبدها العرب ولم يعبدها أحد قبلهم، وذلك راجع إلى قوله عز وجل في سورة نوح: 
 
ال
 
ق و 

مْ 
 
ك
 
ت نَ آلِه  ر 

 
ذ
 
؟ قيل أن الذين قالوا طائفة من قوم نوح وهذا توجيه من هم الذين قالوا [23]نوح: ﴾ت

مْ ﴿القول الأول وقيل أن قوله 
 
ك
 
ت نَ آلِه  ر 

 
ذ
 
وا ل ت

 
ال
 
ق كفار قريش  ؟أن هذا من القائل [23]نوح: ﴾و 

  .وهذا توجيه القول الثاني
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لأبناء آدم عليه السلام عبدوا من قيل أن هذه الأسماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرًا أسماء 

نها أسماء قوم صالحين من أوقيل  ،وقيل أنها أسماء لقوم صالحين بين آدم ونوح ،دون الله تعالى

قوم نوح وهذا الذي جاء عن ابن عباس في البخاري قال ابن عباس كما في كتاب التفسير عند 

هذه أسماء ))ناده قال ابن عباس: البخاري عند تفسير آية نوح قال البخاري قال ابن عباس بإس

رجال صالحين في قوم نوح لَا هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا لهم أنصابًا حتى إذا هلك 

وهذا القول الأخير  ((أولئك ونس ي العلم وفي رواية ونسخ العلم وفي رواية وتنسخ العلم عبدت

ن هذه الأصنام ساقها الطوفان أ ؟وكيف عبدت هذه الأصنام وانتقلت إلى العرب، هو المشهور 

الذي أغرق قوم نوح وغمرها التراب فجاء كاهن عمرو بن لحي الخزاعي أحد شيوخ العرب وأوحى 

 ،ساحل جدة ويستخرجها فذهب واستخرجها وجلبها وعبدت من دون اللهإليه أن يذهب إلى 

فرأى الناس يعبدون هذه  والقول الثاني المشهور أن عمرو بن لحي كان يتردد في تجارة له إلى الشام

 الأصنام فاستحسن ذلك وجلبها إلى مكة حتى عبدت.

ول  ﴿( آخر الرسل هذا دل عليه القرآن والسنة وإجماع الأمة صلى الله عليه وسلم )وآخر الرسل محمد كِنْ ر س 
 
ل و 

 
 
ين ِ

بِي 
َ
م  الن

 
ات
 
خ في فتح مكة كسر صور هذه  صلى الله عليه وسلموأجمعت الأمة على أن الرسول  [40]الأحزاب: ﴾اَللِّ و 

 ﴿الأصنام وحطمها بعود كان في يده وهو يقول 
 
ان

 
اطِل  ك ب 

ْ
اطِل  إِنَ ال ب 

ْ
ق  ال ه 

 
ز قُّ و  ح 

ْ
اء  ال لْ ج 

 
ق و 

ا
ً
وق ه   

 .[81]الإسراء: ﴾ز

 ونقف عند هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

 

 

 

 

 


